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ومجبرقاصروت

حكومةخدمةفيالعاملونالدعايةأخصئائئو

الجاريةالذبححملةيرافقونوالذين،إسرائيل

"كمكلل:بلاويكررون،يقولونغزة،قطاعفي

قدإسرائيلأنغزةعلىالحربئهذهئثبت

يعثر!"الثانيةلبنانحربمناليبؤاستخلصت

يعتريالذيالقلقعنالقولىهذامثلىتكراز

الدعايةآليمامشغلةالصهيونئة،المؤشسة

إسرائيلحربنواقصأحذكانلقد.المذكورة

إسرائيلتسفيهبماتتسفخلمأنهالبنانعلى

نإفيقولونالمزةهذهفيأما.(،دعائئة"مرافقة

ظئهم-بحسب-إنهمأفي"؟مختلف"وضغنا

لكلاللازمةالمبرراتإيجادفياليونمينجحون

به.يقومونالذيالتقتيلهذا

،الخارجدولنحوالموخهةالدعايةآلةمقابلوفي

أيضتا،إسرائيلدولةفياليهودفيالجمهورونحو

كيفلندركالأساسئةالوقائعبعضننذكزتعالؤا

مجترونفنحن-6002عاممنذالوضغوصل

عليه.هوماإلى-تاريخ/ما!منالبدءعلى

الوقائع

حركةفازتالتشريعيئالمجلسانتخاباتفي

من06%من)أكثرساحقافوزاحماس

نأأساشديمقراطنلمبدأوإنه(.الأصوات

وهذا"الحكومةيشئىفنهوبالأغلبئةالفائز

بعضنهميروقلاقد.الانتخاباتهد!هو

السطور،هذهكاتدثومنهم،حماسبرنامبئ

المبادىهيالديمقراطئةالمبادئولكن

وإلأوتطبيفها،احترافهاويجبالديمقراطئة،

الشعبإرادةلأنفظيغ،تشؤةلدينافسينشأ
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والبنرالوقائغ:غزةغيتومذبحة

كربر!ارزكايهودا

عمريزعبىرجاءاثعبري!:عنترجمتها

ماوهذاكارثئة"النتائبئتكونالحالاتهذهوفي.احترافهايخرلمالتيهي

بالفعل.كان

فيالإسراثيليةأأالحكومةمبنىوفي،الأوروبئةالعواصموفي،واشنطنفي

نأ-ذلكأفيهايفعلونالتياالأولىالمزةهيتلكتكنولم-الجميغقرر،القدس

لإرادةمكانولا،مصالحهاوفقالعظمىالقوىتشكلهاماذةالفلسطينيئالشع!ب

ستكون،وعليه))حماس"؟إبادةتنبغيإذن،.يديرونهاالتيالا!لعابفيالشعبهذا

الشعب.سحتي:القذرةالمهفةلتنفيذأيديهمفيالطبيعثةالأداةهيإسرائيل

لوزاراتالعافونالمديرونالتم،الانتخاباتبعدأسبوعئيئبعد،شباطبدايةفي

في،الحكومةرئيسمكتبعائممدير،فايسغلاسدوفبرئاسةإسرائيلحكومة

السكانبحقائباغهايتوخبالتي""العقابطرقخلالهاجلسةءتداولوا

يظثونقنرغبةبعكسالاقتراععلىتجرؤوالأتهم67مناطقفيالفلسطينيين

."العنقحولالطوقإحكائم"يجبالجلسةتلكفيقالواعليهمأسياذاأنفشهم

ولكن"نعم،قائلأ.فايسغلاسقهقهالإسرائيلثة،الصحافةفيئشرماوبحسب

التيتلكمنأقسىإجراءاثاثخذث.فعلواوهكذاأ".خنقاالموتدرجةإلىليس

الأساسئة.البضائعدخوكوفنعوا،الثانيةالانتفاضةقمعفياثخذث

السنةسنةءونصصبعدالخكمبزمامئفسكحماسحركة70:02حزيرانبداية

والأمئمالأوروبيئ،والاتحاذوالرباعثة،بوش،جميغهم:.ذلكإئاهاالشعبتخويلمن

هنئةإسماعيلحكومةمقاطعةيقررون،بالطبعوإسرائيلالعربئة،والأنظمة،المتحدة

علىشاملصحصايىفرضنيقررون،الأهميةفيغايةوهذا،ولكنهم.تشظثالتي

حقيقثةكآرثةيعنيوهذا،وإليهمنهللمعابر،فخكقاإغلاقايعنيماوهو،القطاع

حلماإلىبالنسبةحتى4الأحواتدهورت6002شباطومنذ.السكأنعلىستحل

قطاعفي.ضائقةءفظيعةعنهوالحديث،الآن.الثانيةالانتفاضةبدءمنذبالناس

الأيديمكتوقييقفاأنوأبءلأثمكيفإذن،الأساسئةللحاجثاتوجودلاغزة

ئثقلونمرضىأو،بيوتهمفيالبردمنموتجفين،جائعينأطفاتهماتيثثهدانوهما

الأساسئة؟الطئئةالموادنقصنتعانيمستشفياتصإلى

قوىأنزلئهالذيالفظيعالحرمانمننشأثلقد."الأنفاق"صناعةبدأثهكذا

أمامقؤة،ولالهمحوكلا،وقفواالذين،غزةقطاعسكانعلىالظالمةالرجعثة

علىكبيرةأرباخاجيوبهافيودشتالمرؤعة،ضائقتهماستغفتمحفثةءعناصز

نأإسرائيلتريد،والآن.تخنقهوهيإسرائيلأمامعاجزايقفجمهويىحساب



48.عامنكبةمنذالجماعئةالمذابحسلسلةمنمرحلةهيغزةضذالإبادةحرب

الأنفاقتسذأنذلكوفوق،مغلقةالمعابزتبقي

الأنفاقتلكأيضتاحماساستغفتلقد.رفحفي

هوالأنفاقوجودسبدتولكنخفرت،التي

المأكلإلىالسكانمنونصفمليوناحتيابخ

والكهرباء!التدفئةووسائل

السكانبجميعأئزلثالتي،العقابسياسة

رغبةينافيبماالانتخاباتفيصتؤتوالأنهم

اعتقالاتءفيحملةرافقثهاالأسياد،أولئك

كانونتلتالتيالأشفرفي،الغربيةالضفة

منكبيرةمجموعاتصوطاولث60،02الثاني

الحركةونؤاب،وأعضائهاحماسحركةمؤئبي

الاغتقالات،أعقابوفيالتشريعيئ.المجلسفي

ومع.المتفزقةالصواريخبعضإطلانجاء

إطلاقوتيرةازدادتالحصار،اشتداد

شعتاأنفيشأميئهلولكن.الصواريخ

الذينأولئكيقاوملنومجؤ!تهامحاصنزا

نأفييشذقنأهنالكوجؤعوه؟حاصروه

العا!هذاقادةوباسم-عندئذبدأثإسرائيل

والحالة،عجبلأخطواتءبربرئة؟باتخاذ:-

الصواريخ،بإطلاقحماسترذأنهذه،

وأئارنيسانشهزفيمتصاعدةءفيوبوتيرةص

اتفاقلإبراماستعدادعلىأنهاإسرائيلحكومةأعلنثحزيرانشهربدايةفي

بندئن:علىبوساطةيرمصرئةء--اتفقالعدوانئةالأعمالوق!اتفاقوفي.تهدئة

منالثانيالبنذتطثقلمإسرائيلأنغيرالمعابر.وفئحالجانبثن،صنالنيرانوقف

باتجاهصواريخآخر،إلىحينءمن،حماسحركةآطلقث،ذلكعلىورذآ"الاتفاق

متباعدةءجذآ؟فتراتيصعلىالنيرانإطلانكانللجدارالمتاخمةالإسرائيلئةالبلدات

صواريخإطلاقجزاءفتل70،02الأولكانونوحتى0002عاممنذ،وعموقا

وتكرازا،مرازا،حماسباسمالناطقونطالبوقد.إسرائيليينمواطنين8القشام

آخر،!تزايمتطبيقاوذلكالمعابر،ئفتحلم،عليهاثفقلماخلاقا،ولكنالمعابر.بفتح

الذوليئ""المجتمعيسغىماتجاهالتزافهاوهوألا،إسرائيلإلىبالنمشةبكثيرأهئم

الإطاحةمهفةإسرائيلعاتقعلىألقيثفقد:العالمعلىوالهيمنةالقمعقوىأفي-

60.02الثانيكانونانتخاباتعننجمثالتيبالحكومة

فيهقبلثالذيالوقتفي،إسرائيلفإن،هآرتسصحيفةفيجاءماوبحسب

إلى)الكابينت(المصغرةالأمنئةحكومئهاأوكلثقد02(،70)حزيرانالتهدئةاتفاق

القواثتدزبتوقد.غزةقطاععلىشامليلهجويموالإعدادالتخطيطمهضةالجيش

المساروحدةءتفاصيلكلوتلفت،مأهولةمناطققيالحربأساليبعلىالنظامئة

الحربتونالطئارونتلفىكماعليهابناغوتدزبث،الاجتياحبعدستسلكهالذي

،واجتاحوفخرقمتصالذيالجيشفإنوهكذا.قصفهاعليهمينبغيالتيالأهدا!

لحفلته،الميدانيةالتفاصيلاستعدادءلكافةعلىكان37/12/80،02منابتداء

.15/12فيتنتهيالتهدئةإنإذ،الأحداثتواترتنوفمبرشهرومنذ.اخرهاحتى

موعذهو9002شباطمنفالعاشر.هناتنتهيلاالوحشانقضاضأسبابئولكن

لائتلافبهزيمة:ساحقةتتنئأالرأيواستطلاعاث"إسرائيلفيالبرلمانئةالانتخابات

ووفقا.الليكودحزلبلغريمهما:أيضتاساحتيوبنصيى،العملحزب-كاديما

72الر!اب



يكونأنئنتظر،نفسهاالرأيلاستطلأعات

،الدفاعوزيربراكحزبئوهو،العملحزبنصيدث

0112(.أصل)منالكنيستفيمقعذا01-11

أبواقجميغلهاتتجئدحرتاأنالواضحمن

علىيديرونهاقنويحصلالحكومثة،الإعلام

هي،"الشعبإرادة)،ينفذونوكأتهمفصوىدعاييما

الحاليئ،الحكملجهازجفةفوائذتجلبحربئ

آخرسبحثوهنالك.الأولىمرحلتهافيالأقئعلى

12"شهرنهايةفيالحربشنتاريخحذد

للولاياتكرئيسصمنصبهمهانميتمدمفمفأوباما

الذيالكليئوالدعئم،02/1فيالأمريكئةالمئحدة

يجبإسرائيللسياساتبوشالرئيسنيبديه

ماذائعرفأنيمكنلاإذ،النهايةحتىاستغلائه

أوباما.الجديدالرئيسمعسيحصل

قلناوكما11/80،02شهربدايةفيوهكذا،

4/11ففي.بالتصاعدالأحداثوتيرةبدأث،آنقا

إسرائيلجيشوحداتمنوحدةهاجمث

علىنفقءحفروهفيحماسحركةمنمقاتلين

داخلولكنالجدار،منالأمتارمثاتبضعئعد

تسئب،التالياليوموفي.غزةقطاعأراضي

ناشطيمن5بمقتلجؤ-أرضصاروخ

سئارةصعلىأظلقعندما،القطاعشماليئ،حماس

كانتالعملئاتهذهأنفيشألا.تقفهمكانت

فينراهاألأالصعبومناستفزارئة،عملئاتء

نتائجهلاستجلابومخطإفعذسيناريوسياق

القشامالذينعزكتائدثرذتوقد.المتوفعة

البلداتعلىمكتصصواريخبإطلأق

لإحكاممبرزهاإسرائيلوجدث،هنا.الإسرائيلئة

حصايىلتنفيذأفي،وإليهالقطاعمنالمعابرإغلاق

الذيالتصعيدأجواءوفي.خثقأو:شاملي

السكانوجدبه،وقامتإسرائيلحكومةقرزته

الموعدأمامأنفشهمالقطاعفيالمحاصنرون

الستة.الأشهر""تهدئةلانتهاءالرسميئ

ئلزتملمإنالتهدئةتمديذحماسحركةرفضث

:القطاعوبينبينهاالمعابرفتحببندإسرائيل

قطاغمنهايتنفسالتيالهواءقصبةهيفالمعابر

لنفسهاتريدفهيذلك"إسرائيلورفضث.غؤة

ذلك،علىوعلاوةبالمعابر.الحصرفيالتحكتم

سترفضحماسأنالمعرفةتماتمتعرففإنها

هكذاالبندهذاتطبيقدونمنالتهدئةتمديذ

الذيالكبيرللانفجاراللأزمةالمتفخراثؤضعت

المدىالبعيدة"غراد"صواريخحتضا:سيأتيكان

الأولى.للمزةإسوائيلعلىئظقق
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أعذتالتيالحربإنهاغزةقطاعفوقآبواتهاال!ئماءجهئماثقتحث27/12في

التينفشهاالحربإنهاإسرائيللجيشالعاقةالقيادةمقزفيأشهرطوالبدفة

ومظفئوها،الحربئون،إسرانيلطئارو،حزيرانشهرمنذالأقلعلىعليها،تدزب

إنها.بحرئتهاوسكخ،مشاتهاسلاخكما،مدفعثتهاوسلاخمدزعاتها،وسلاخ

الأوسط،الشرقفيالعظمىالعسكرئةالقوةنفشهاتعتبرقنشئتهاالتيالحرب

في)إذ،سلاحءمعتتروبلأ،معقولحكمنظاموبلأجيش!،وبلا،دولةشعبءبلاضذ

التي،غرادوصواريغالقشاموصواريغالكلاشنيكوفهوما،كهذاعدؤمواجهة

؟(تقتللاولكنهاالهلغتثير

تنتيماولمبدأثغزة،فيالفلسطينيالشعبعلىالمعلنةالحرلثهذهمجذذا،

العتر

ارتكبثالتيالجماعئةالمذابحسلسلةإلىئضافمرحلةهيهذهالإبادةحرفي

أذتالتيفلسطينتقسيمحربفمنذ.4891عاممنذالفلسطينيئالشعببحق

الخمسينبمشواتمروزاغزة،فيأعينناأمامالجاريةالمذبحةإلى،النكبةإلى

حكائمغقدوشاتيلا،وصبراالزعترتلإلى،الماضيالقرنمنالستينوسنوات

نبنيه،الذيالأوسطالشرقفيأنه،مفاذهأمييعلى،مجتمعينعزقهم،العالم

دولةأقيمتوهكذا.الفلسطينيئللشعبمكانلاإمبريالثة،هيمنةصكمنطقة

سلامةعلىتحافظفهي:هناالإمبريالئةالجمارةزاويةحخزلتكونإسرائيل

المنطقة،فيالأخرىالأنظمةنجدأيضتا،ولهذا.وظيفتهاهيوهذهاليمارة،

إسرائيل.علىالحرصكنحريصةنفسها،العمارةهذهفيحجارةوبوصفها

.غزةقطاعبفلسطينييئلئمالتيالحالئةالدموئةالمحنةمجذذائثبتهماهووهذا

.000069نحوهناكيعيشغزة،سكانمنمليونونصفمليونمجملبينمن

وئعتبرمربغا،كم036هيغزةقطاعمساحة.سكانهثلتيئينتمكلماأفي؟لاجئ

عنهنانتحذثنحنجباليامخئمولاسيماسكانئة،كثافةالعالممناطقأكثز

الذينالفلسطينييناللاجئينجميعمتلذلكفيوهم.وطنهممنطردوالاجئين

الحروبئتتعاقب4891عاممنذ.الشتاتوبقئةوالأردنوسوريالبنانفييعيشون

قضئةئحللمإنفلسطينلقضئةحليكونولن.الأخرىتلوواحدة،المنطقةفي

عودتهم.،العودةحقتطبيقللاجئينيلحلمإنأفي"اللاجئين

نأئفكنهالا،وطنهأرضفيالفلسطينيئالشعبتوحيدإعادةأفي،اللاجئينعودة

العرقيئمننت!إهوفقفيهاالمواطنتعز!لاأفيعلمانئة؟واحدةصدولةصفيسوىتتحفق

فيهايتساوىأفيدولةءديمقراطثة،فيسوىتتحفقأنيمكنهاولاالدينيأو

المعذبة،غزةوإنوسئدد.،ومستقفة،حزةدولةهيكهذهدولةفقط.المواطنون

التحذي.هذاأيضتا،هي،أمامناتطرح،والنازفة
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